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
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  ا اول 
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  :    اطت-١
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Orient a lists' Efforts in serving The Heritage of 
Arab In Islamic Manuscript 
Lect.Dr..Rayd Ameer Abdalla  

                                       Abstract  
           This study is based on the statement of the role of the Orient 

lists and their efforts in study the Arab Heritage of the manuscripts  

and their system in collecting  the manuscripts and 

checking publishing and indexing them  and focuses on their attitude 

towards manuscripts heritage  and also to show their styles in the 

aspect. 
The study dealt with some of the earliest Orient lists who took 

care about manuscripts  from different schools and shed lights on 

their contribution in study and publish them  and it was clear that the 

Orientalists were the first in collecting  preserving  manuscripts  

restoring and checking them before Arab The study sunup their 

methods and styles taking of manuscripts  and became of the 

scientific and technical ralue of them it be cam the interest of great 

number of Orient lists. they used all approaches  valid and invalid to 

gain this heritage in this study we attracted the attention of the  

researchers about the importance of the manuscript heritage  and 

discover they way and system of Orient lists in dealing with 
manuscripts we have reached that not all what Orient list had 

achieved is acceptable  because there were in it some good and  

others bad  in addition to that it was acceptable at that time because 

there. was no Arabian alternative work  but when the scientific 

morement to revive of Arab scientists and in restigator have come 

out in this field  and too many of them prove superior than the 

Orientalists Praise be to Allah in the worldly life and the Here after


	تعد المدرسة الفرنسية من أهم مدارس الاستشراق، ولاسيما منذ إنشاء (مدرسة اللغات الشرقية الحية) سنة (1795م)، وقد نشط الاستشراق الفرنسي قبل الحملة الفرنسية على مصر وبعدها، وأنشأ الفرنسيون الكثير من مراكز الدراسات والبحوث والأقسام العلمية في الجامعات منها: جامعة السوربون في باريس، وجامعة ليون، وجامعة مارسيليا،وغيرها،ومن المراكز (معهد دراسات المجتمعات المتوسطية)، و(مركز دراسات وبحوث العالم العربي والإسلامي)(�)، وقد عكف الفرنسيون على جمع المخطوطات في وقت مبكر منذ القرن الحادي عشر الميلادي، فحين سقطت طليطلة سنة 1085 في يد الملك الاسباني الفونس السادس(�) ((Alphonse VI سارع المطران ريمون (Raymond) إلى العكوف على كنوز المخطوطات العربية في المدينة المستسلمة لدراستها وترجمة جانب منها، واستمر سعي الفرنسيين نحو المخطوطات العربية وبحثهم عنها، وأعطتهم الحروب الصليبية منفذا جديدا نحو معقل المخطوطات في الشرق(�)، والمدرسة الفرنسية غنية بدارسي المخطوطات الكبار أمثال: (كلود كاهن)(�) Cl. Cahen، و(ريجيس بلاشير)(�). L. Blache، و(سوفاجيه)(�)(Jean Sauvaget) وغيرهم، ومن أهم أعلام المستشرقين الفرنسيين الذين عملوا في مجال المخطوطات:
	ـ سيلفستر دي ساسي(�)  (Silvester de Sacy) (1758م-1838م):
	يسميه بعضهم: (أبا المستشرقين) فالكثير منهم تتلمذوا على يديه في فنّ التحقيق والنشر،ويعد من أساتذة العربية الأوائل في أوربا كلّها، ولد في باريس، وتعلم اللاتينية واليونانية، ثم درس على بعض القساوسة منهم القس مور، والأب بارتارو، ثم درس العربية،والفارسية، والتركية، وعمل في نشر المخطوطات الشرقية في مكتبة باريس الوطنية، وكتب العديد من البحوث حول العرب وآدابهم،وحقق عدداً من المخطوطات مثل: (مقامات الحريري)،و(كليلة ودمنة)، و(فصول من كتاب روضة الصفاء)،و(بند نامة)،عين أستاذا للغة العربية في مدرسة اللغات الشرقية الحية عام (1795م)، وأعد كتاباً في النحو ترجم إلى الإنجليزية، والألمانية، والدنمركية، وأصبح مديراً لهذه المدرسة عام (1833م)، وعندما تأسست الجمعية الآسيوية انتخب رئيساً لها عام (1822م)، وأصبحت فرنسا في عهده قبلة المستشرقين من أنحاء القارة الأوروبية جميعا، وانّ الاستشراق اصطبغ بالصبغة الفرنسية في عصره، عمل (دي ساسي) مع الحكومة الفرنسية، وهو الذي ترجم البيانات التي نشرت عند احتلال الجزائر، وكذلك عند احتلال مصر من حملة نابليون عام (1797م).
	يُعدُّ الاستشراق الانجليزي من أوثق ما عرفته مدارس الاستشراق، وأوسعها وذلك منذ اتصال بريطانيا بالشرقين الأوسط والأقصى اتصالا ثقافيا وعسكريا واقتصاديا واستعماريا، إذ عُنيت باللغة العربية،وأنشأت أول أقسامها في الجامعات البريطانية في عامي (1632م و1636م)، في جامعتي كمبريدج، وأكسفورد على التوالي، وكانت الدراسات العربية الإسلامية يغلب عليها الطابع الفردي، ثم أسست الكثير من الجمعيات، ومراكز البحث منها: مدرسة الدراسات الشرقية الإفريقية عام (1916م)(�)، وعمل في مجال المخطوطات كثير من المستشرقين أمثال: (براون)(�) E. G. Brown  و(‏نيكلسون) (�) ‏REYNOLD-A. NICHLSON، وغيرهم، ومن أهم  أعلام الاستشراق البريطاني:
	آرثر جفري(�)  ((Arthur J (1905-1969م):
	مستشرق بريطاني،من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق، تعلم بمدرسة اللغات الشرقية في بورتسماوث، وكلية بمبروك في كمبردج،أتقن العربية والفارسية، ورأس قسم الدراسات القديمة في الجامعة المصرية سنة(1932-1934)،وعين أمينا لمكتبة ديوان الهند (1934-1939)،واختير وزيرا للأنباء في الهند (1940-1944) ثم كان أستاذا للعربية في جامعة لندن، ونشر كتبا عربية، ووضع فهارس لمكتبة شستربتي العربية في دبلن بايرلندا، وفهرس المخطوطات الإسلامية في مكتبة ديوان الهند، وصنع ملحقاً ثانياً للمخطوطات الإسلامية في جامعة كمبردج، فهرست الكتب الفارسية.
	- سيكودي لوثينا باريديس(�). (Secode Lucena Paredes)
	ولد في غرناطة عام (1901م)، وتخرج بالفلسفة في كلية الآداب في جامعة غرناطة، عمل مستشاراً للثقافة والتعليم في الإقامة الإسبانية في المغرب، عيّن أستاذاً للغة العربية بجامعة غرناطة عام (1942م)، ثم عيّن مديراً لمعهد الدراسات العربية بغرناطة، وعمل رئيساً لقسم الدراسات العربية في معهد الدراسات الإفريقية بمدريد، انتخب عضواً في مجمع الفنون الجميلة، له إنتاج غزير في مجال تحقيق المخطوطات، وفي البحوث المتعلقة بالشريعة الإسلامية، والتأريخ، والآثار الإسلامية.
	اهتم المستشرقون الهولنديون باللغة العربية ومعاجمها، كما اهتموا بتحقيق النصوص العربية، ومما يميز الاستشراق الهولندي وجود مؤسسة (برل) التي تولت طباعة الموسوعة الإسلامية،ونشرها في طبعتيها الأولى والثانية، كما تقوم هذه المؤسسة بطباعة كثير من الكتب حول الإسلام والمسلمين، ومن أهم أعلام الاستشراق الهولندي الذين عملوا في مجال المخطوطات:
	1- رانيهارت دوزي(�)  (Rienhart Dozy) (1820م-1883م)
	ولد في مدينة ليدن،وبدأ دراسة العربية في المرحلة الثانوية، وواصل هذه الدراسة في الجامعة، حصل على الدكتوراه عام (1881م) عن بحثه (أخبار بني عبّاد عن الكتاب العرب)،وعني بالمخطوطات العربية،ولاسيما كتاب(الذخيرة) لابن بسام وغيره من الكتب،وحقق (البيان المغرب) لابن عذاري، واهتم بتأريخ المسلمين في الأندلس،وعمل في فهرسة المخطوطات وأصدر فهرس المخطوطات العربية في مكتبة ليدن.
	2- مايكال دي خويه(�) (Michael Jan De Goje) (1836م-1909م).
	ولد في دورن، وتخصص في جامعة ليدن بالدراسات الشرقية، ومن أساتذته المستشرق دوزي، وكانت رسالته للدكتوراه بعنوان (نموذج من الكتابات الشرقية في وصف المغرب) مأخوذ من كتاب البلدان لليعقوبي،عمل في التدريس بجامعة ليدن، وكان أبرز اهتماماته الجغرافيا، وكذلك التأريخ الإسلامي، ومن إنتاجه تحقيق كتاب (فتوح البلدان) للبلاذري، كما شارك وأشرف على تحقيق (تأريخ الطبري)، وهو غزير الإنتاج.
	إن الصفة البارزة للاستشراق الألماني أنه لم يزدهر نتيجة للاستعمار- كما هو الحال في فرنسا وإنجلترا وهولندا - أو يرتبط بأهداف دينية تبشيرية كسواه؛ فهو يمتاز بالموضوعية والعمق، وقد أسهم المستشرقون الألمان أكثر من سواهم بجمع المخطوطات العربية ونشرها وفهرستها، ولاسيما كتب المراجع،والأصول المهمة، ومن أهم ما قام به المستشرقون الألمان وضع المعاجم العربية، ولم يقتصر دورهم على حفظ هذه المخطوطات فحسب، بل عمدوا إلى تحقيقها تحقيقاً علمياً ذا فهارس متعددة، وتُعَدّ فهرسة المخطوطات العربية الموجودة في فيينا من المؤلفات الرائدة التي يعتمد عليها المحققون العرب، وقد حقق المستشرقون الألمان عدداً كبيراً من أمهات التراث العربي مثل: (الكامل) للمبرد، و(تأريخ الرسل والملوك) للطبري الذي استمر تسعة عشر عاماً من العمل المتواصل، ومؤلفات البيروني، و(بدائع الزهور) لـابن إياس، فضلا عن عدد كبير من دواوين الشعراء القدامى، وقد عكف (إيفالد فاجنر) على ديوان أبي فراس نحو عشرين عاماً حتى أكمله تحقيقاً، ولا يمكن لأي دارس في الأدب والنقد العربيين أن يتجاهل أعمال مستشرقين ألمان كبار مثل كارل بروكلمان(�)، وكتابه (تأريخ الأدب العربي) – الذي له فضل السبق في التعريف بالتراث العربي الإسلامي المخطوط في مكتبات العالم جميعها، وعنوا بعلم الببليوجرافية(�)، وفهرسة المخطوطات، وتصنيف المعاجم العربية وتحريرها(�)، إن مجموع ما نشره الألمان وحدهم يفوق ما نشره المستشرقون الفرنسيون والانكليز معا(�)،  ومن أهم أعلام الاستشراق الألماني الذين عملوا في مجال المخطوطات:
	2- يوهان جاكوب رايسكه(�) (Johann Jakob Reiske)  (1716-1774)
	يعد مؤسس الدراسات العربية في ألمانيا حيث بدأ بتعليم نفسه العربية، ثم درس في جامعة ليبزيج Leipzig، وانتقل إلى جامعة ليدن لدراسة المخطوطات العربية فيها، كما عُني بدراسة اللغة العربية، والحضارة الإسلامية، وتحدث عن اهتمامه بالمخطوطات قائلا: " ليس عندي أولاد، ولكن أولادي يتامى بدون أب؛ وأعني بهم المخطوطات"(�)، وهو أول من نشر معلقة طرفة بن العبد بشرح ابن النحاس مع ترجمتها إلى اللاتينية عام 1742م (�).
	3- كارل بروكلمان (Carl  (Brockelmann (1868-1956)
	ولد في مدينة روستوك، بدأ دراسة اللغة العربية وهو في المرحلة الثانوية، ودرس في الجامعة فضلا عن اللغات الشرقية اللغات الكلاسيكية (اليونانية واللاتينية)، ودرس على يدي المستشرق نيلدكه Noldeke(�)، ونال شهادة الدكتوراه في الفلسفة واللاهوت، عُني بدراسة التأريخ الإسلامي،وله في هذا المجال كتاب مشهور (تأريخ الشعوب الإسلامية)،ولكنه مليء بالمغالطات والافتراءات على الإسلام، ومن أشهر مؤلفاته كتاب (تأريخ الأدب العربي) الذي ترجم في ستة مجلدات، وفيه رصد لما كتب في اللغة العربية في العلوم المختلفة من مخطوطات، ووصفها وبيّن مكان وجودها، وحقق المجلد الثامن من طبقات ابن سعد، وصنف فهرس المخطوطات الشرقية في مكتبة البلدية في بروسلا وهمبورج.
	زاد الاهتمام بالاستشراق في روسيا في بداية القرن التاسع عشر حينما أنشأت بعض الجامعات الروسية كراساً للغة العربية والإسلام، ومن هذه الجامعات جامعة قازان، وجامعة موسكو، وجامعة بطرسبرج، وكلية لازاريف وغيرها، إذ ضمت مكتبة جامعة بطرسبرج نحو ثلاثين مليون مجلد بينها مخطوطات شرقية نفيسة، ويشمل قسم المخطوطات ما يقرب من 80 ألف مخطوط، بينها خمسة آلاف مخطوط عربي، وتضم المكتبة نسخاً نادرة من المصاحف، بينها مصحف تعود كتابته إلى القرن الأول للهجرة، وفيها مجموعات أخذت من كبار المستشرقين أمثال: روسو،شميدت، فران، شيجرين، وفي المكتبة مخطوطات في غاية النفاسة والندرة، بينها مخطوطات كتبت بأقلام مؤلفيها، مثل: البيروني، أسامة بن منقذ، الحريري، ابن قزمان. . . (�)، وعمل عدد منهم في مجال المخطوطات أمثال: كراتشكوفسكي، و(روزن)(�) rosen، ومن أهم أعلام الاستشراق الروسي الذين عملوا في مجال المخطوطات:
	- و. إيفانوف(�)  (W. Ivanov) (1886م-1970م)
	اهتم بدراسة الإسماعيلية، ومن آثاره (المخطوطات الإسلامية في المتحف الأسيوي)، و(وثائق جديدة لدراسة الحجاج)، و(عقيدة الفاطميين).
	1- إن جهود المستشرقين العلمية الموجّهة إلى الأعمال العربية، كشفت لنا بشكل واضح عن طريقتهم ومنهجهم في التعامل مع المخطوطات.
	2- استفاد المستشرقون عند تحقيقهم للمخطوطات العربية من مناهج نشر النصوص اللاتينية، ومناهج المسلمين الأوائل في التوثيق، ولذا سبقوا العرب في هذا الميدان، فعرفوا قيمة تلك النصوص، وسعوا إلى نشرها وتحقيقها، وهم مع سبقهم للمسلمين في كثير من المسائل، أضافوا إضافات مهمّة، جامعين بين مناهج الغربيين والمسلمين.
	3- ليس كلّ ما حقّقه المستشرقون كان مقبولاً، بل كان فيه الحسن والرديء، فضلا عن أنه كان في حينه مقبولاً لعدم وجود البديل العربي، لكن عند ما نهضت الحركة العلمية لإحياء التراث العلمي العربي، وبرز العديد من العلماء والمحققين في هذا الميدان، فإن العديدً منهم فاقوا المستشرقين في هذا المجال.
	4- عُني المستشرقون عناية جليّة بحفظ المخطوطات وصيانتها وترميمها وفهرستها وترجمتها وتحقيقها ثم نشرها، وفاقوا العرب في تلك المرحلة.
	5- من خلال اطّلاعنا على مناهجهم في التحقيق والنشر يظهر لنا الاختلاف الواضح والتفاوت بين طبيعة أعمالهم، حينما كانت مناهج التحقيق في بداية ظهورها، وقبل استقرارها، فمنهم المتعصب،وغير المنصف، ومنهم المعتدل، ولابد من الوقوف على بعض المؤلفات للنظر فيها.
	6- يسجل للمستشرقين السعي الحثيث والجدّة في خدمة التراث العربي الإسلامي المخطوط، مما يدفعنا إلى ضرورة العناية بتلك المخطوطات وحمايتها وصيانتها وتحقيقها ونشرها باعتبارها تراثنا الأصيل.
	ثانيا: التوصيات:
	من خلال ما تقدم يقترح الباحث إنشاء مركز للدراسات الاستشراقية  في كلية الآداب يعنى بدراسة المخطوطات، وإعادة النظر فيما كتبه المستشرقون وحققوه في مجال التراث العربي المخطوط، لنميز ونصحح ما حققوه، ولا ننسى أن أعمالهم تلك قامت على أهداف استشراقية استعمارية. . . ، كما نقترح تشكيل مكتبة خاصة بهذا المجال، ليسّهل عمل الباحثين في الرجوع إلى هذه المصادر.

